البحث العلمي ووافعه 5 الحزائر 
بطوش ٤ال‏ 


البح المي شر مرها السلبات والجيوه المذولة في سيل الإبناع ر الإنتكار و بار اعسات جديده مرن مغطردة بنية طول ا 
الا تسان و تقدم المجمّع 1 بالاضافة اون استغال هذا الانتاج المعرفي لتطبيقات جد ددة 5 وهناك انماط نتفه للبحث العامى من بىنها مايلى: 


البحك الأشام. 
- البح التطبيقي. 

قالمظ الأول يعمل الآعال التجريبية و التظريات الجارية اساسا يدق الحعول عل نارق جنيتة خول اسن اللا 6 
الملحوظة. أما الفط الثاني فهو يشتبل على الأعمال الأصلية » بغية الحصول على معارف جديدة » ويسعى الى الربط بين علاقات الظواهر؛ وبين 
كيفية أفاده.الاشان متها في ختلف التجالات التطبيقية . ومن قة فإن.العل في مقهومه المعاض جاوز تتائج المحاولات العامة للإنسان لن 
الطيينة ركفت ازاز الوجوة ».وكاوز هة الموسئلة لين معقاء انفرع اكتكناق كى القرانين و التلاقات, واا مدق ان قات تات 
مقبولة يتفق عليها كافة الباحثين » ويمكن اعتبارها قاعدة مقاسية لفهم افضا للوجود »و تصلح للإنطلاق الى فهم اكثر دقة و عمقا. ومن نة فلقد 
اصبح العام قوة غير مباشرة » لكونه يعتبر قوة انتاجية للبحوث من جهة . وايديولوجية اجتاعية للسيطرة من جهة اخرى. 


ويجتَاز البحث العلى في الوقت الحاضر ازمة عو في كل مكان.من العا > وهذه الأزمة لا تستثى اف بلدء غير انها تتخذ شكلا خطيرا في 
الذول التععلفة علياة . 


1 - المعلومات والبحث العامى: 

تعد المغلومات عنضرا اساسيا في اي نقاط بشري » فهى كا ما يفير في الحالة الذهنية للقارئ » النسقع:و المشاهد.. والانان في مارستة 
لحياثة اليومية .. واضطلاعة وريه الوظيفية ٠‏ ى في سعية [لبيطرةاغل ية باتفا عجره و مواردها اقيق .رفاهيته ء باحك عل 
البملومات » وستفين مها دوا ء بل منتيج لها فى سض الاحيان 8 
من اليادة ان تبدأ عملية البحث العامي بسؤال » لم يجد له الباحث جوابا في الانتاج المعرفي ‏ ومثل هذا التساؤل ينتج عن الالعام بموضوع البحث 
من قبل الباجث » كا يستند أيضا الى تكن الباحث من بعض جوانب الموضوع , وانطلاقا من هذا الايام و القكن يدرك الباحث ثغرات 
رصيده المعرفي في محال تخصصه . او يجد في قراة نفسه رغبة تخطى حدود مجال تخصصه هذا . و بعد تحديد اشكالية البحث › والتاكد من عدم 
راتيا باج شه او الإطار النطري نهثة الذي يباه الباحث + ويقوم = الباحة - بالإظلا عل اتاج الفكري ق موشوع اة ف 
كآقة"أشكاله :علا بان التزايد'المسقراقي فل هذه النقاطات الملية ادى الى اتتاج اكبر» من المعلومات العااية والتقنية :وبالتالي اصبحت 
الا ا ا ج الجر ال ا 
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وا ا نستشهن-يه عن e a rye‏ ا فة البيوالات . ماقدمته اللجنة ایر چ ا المكتبات yn‏ د بها 
الت آ3 ما وه لشفل السا و المعالجة الجيدة. 


1 - 1 - الدور التوي لامعلومات: 

تعد المعلومات المحرك الرئيسي لحركة التئية و التطور . بحيث تقدم للباحثين المعطيات اللازمة كل حسب مجال تخصصه . فتهية الموارد 
الاي ١‏ ى جين المتتطى القاعلة ,و عة فياه البخار و المضيطات . دتوليد الكهرياء بوايطة الطاقة التووية ,.والعيية الأجباعية المتضلة 
ا وا حة و التعلم و الرعاية الاجتاعية . الى اخر تلك المجالات التى يمكن فيها لمراكز تحليل المعلومات و مجالتها . ان تضطلع بالدور 
الايحابى الفعال. فتبية كل تلك المجالات لا يكن تحقيقه فى غياب الععلومات الغابية و النقنية عامل اسابى تبغا عنه عملية علاقة الإسان 
پایالت غيل 


فالدون الذي بإمكان المعلومات ان تله .شق عجالات الثفية لا يمكننا تجاهله او التقليل: مو شانه ومن وموس اح 
الشروط اللازمة لإقتنا المعلومات و ادارتها بصفة مقننة » زيادة على ضرورة وجود شبكات معلومات تخرج هذا القطاع الى التكنولوجية 
المعاصرة . لتكون اكثر فعالية. «و الأمم الى لا تستظيع ان تطور قدراتا في هذا الميدان ٠‏ ستبقى متخلفة اقتضاديا . عاميا و ثقافيا و تابعة 
لغيرها. عدا ذلك فهئ لن تستطع ان تسام في الانتاج الاجمالي لامعلومات ولا يكون لها نصيب لاساهة في البناء المشترك للحضارة الإنسَانية. 
ولكي تكون المعلومات سهلة التناول و المأخذ يحب ان تنظم » و تحفظ . وتوضع في خدمة البحث».”' واستنادا الى ما سبق ذكره 
المعلومات . ونظرا لتزايدها ٠‏ اصبحت تلعب دورا استراتيجيا في حياة المجتعات هما من قطاع . مها كانت اهميته . الا وهو في حاجة الى 
المعلومات . تسهم في انجاح بحوثه العامية ٠‏ و تعمل على تقدمه و ازدهاره فليس عة هناك شك في الدور الريادي الذي تلعبه المعلومات في 
التقدم البحوث العامية و التقنية و منه تقدم العلوم و التكنولوجيا. 


2-1 - ا في الحسول على المعلومات: 

اتا تعيش 3 سوم جع المعلومات ٠‏ وهذا المجتع الذي ظهر اول الأمر في الدول المتقدمة , ومن 7" فهناك صرورة حتية لتحم ف انتاج 
اوبات و انها ٠‏ ولك يعن توئ الإمكايات الإدية البشرآية الازفة لأنباح تانايات ليواي التطور ايجار في جال 
المعلومات . وهو امر يتطلب اعداد د || لمتخصصين في المعلومات من مكتبيين . مصممي نظم المعلومات » محللي المعلومات و غيرم من العاملين 


3 
|| فاك و لا المستفدين مها 0 


كوسطاء بين مصدر 
لکن اد الهائل لمعلومات الذي اصبح يتضاعف سنة بعد أخرى ٠‏ ل يعد باستطاعة الباحثين صرف جل اوقاتم في قراءة هذا الحجم 


الكبير |١‏ لمتشور فه ا الا کن قن الفرورق اج او و سييائييل یاس 1 للبيظيرة على م 
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المعلومات م ومنها تعدة المعلومات من : فهرسة . تصليف » تكشيف » اعلام ... اضافة الى الإستخلاض ٠‏ الترجمة واعداد القوام ال 00 آ 
.ا اصبح ضروريا تقديم البث الإنتقائي للمعلومات » لمساعدة الباحثين في جومم العلمية امام غزارة المعلومات . اوقد اخذك ل ا 
وبث المعلومات » ابعادا نوعية » جديدة نتيجة لتطور و سائل الإتصال الحديثة من جهة ‏ وتضخم حجم المعلومات من جهة اخرى ما استازم 
تدخل التكنولوجيا الحديثة لامعلومات في التخزين › و الأسترجاع بغية مواكبة ذلك التطور المطرد لامعلومات » ولعل ابرز ما نستنتجه من 
خلال ما ذكرناه اعلاه ان المعلومات اصبحت قطاعا مستقلا بذاته . مدعما بعدد كبير من المصطلحات : نظام المعلومات » سوى المعلوفات › 
تكنولوجيا المعلومات ... الى اخر ما يتعلق بمجال المعلومات و السرعة في تقديها للباحثين . لأن التقصير في هذا المجال يؤدي حةا الى تأخر 
البحوث العلمية و منها الى التخلف عن متابعة ركب الحضارة » وهو من ام المشكلات التي يعاني منها العالم الثالث. 


3-1 ب ثورة المعلومات و'صعوبة السيطرة عليها: 1 

لقد تبين فی بحث اجراه المهتين بمشكلة المعلومات و الإعلام العامى و التقنى . أن هناك اكثر من 2000 صفحة من 
كتاب او دورية اوتقربر بحث تنشر كل ستين ثانية دون انقطاع و معنى ذلك انه اذا اسةر احد الباحثين في القراءة 
بسرعة متوسطة ومن دون انقطاع ليحيط بكل ما نشر في فروع المعرفة . لتخلف با يعادل 1000:000.000 صفحة 
سنويا في حين انه قد انفق وقته ليلا و ارا في القراءة."' 


من العبارات.التي كثيرا ما تتردد خاليا رم افتقارها-الى الضحة : اننا نعيش عصر المغلومات و كأن:المعلومات 
اكتشافا عصريا . وياني ترديد هذه العقولة مصاحب لحاولة الربط بين ظاهرة المعلومات » و بين الإستفادة من نتائج 
التطورات التكنولوجية الحديثة لامعلومات . ۴ ان عبارة «عصر المعلومات» تتجاهل حقيقة ان المعلومات ظاهرة 
اجتاعية حضارية » ارتبطت بحياة الإنسان منذ محاولاته المبكرة للتعرف على الطبيعة المحيطية به » ويحاولة تشخيرما 
يستطيع السيطرة عليه من عناصر هذه البيئة لتوفير مقومات الحياة المناسبة. ولولا هذا التواصل في الإهتام » بالملاحظة 
والإستكشاف » وتبادل المعلومات و الخبرات » وتسجيل هذه المعلومات والخبرات لما امكن للبشرية ان تبلغ ما بلغته 
من تقدم حضاري ٠‏ عاما أن دورة حياة المعلومات تستند على ثلاثة محاور هي: انتاج المعلومات » الإتصال او التواضل 
العليوت و فنا اااي 
واذا ما رجعنا الى لغة الارقام لوجدنا. حسب العالم نيل «20881» صاحب جائزة نوبل ان حجم المنشورات و 
المطبوعات العامية الصادرة لسنة 1985 وحدها فاقت العدد الإجمالي لما نشر في الفترة الممتدة ما بين عصر النهضة › و 
بين عام 1976م ". اذن من خلال هذه الإحصائيات نستشف أن النشر العامي » والمعلومات العامية و التكنولوجية قد 
وصلت فى حجمها . كهيتهاء و درجة تعقدها , اللغات التي تنشر ها . حدا لم يسبق له نظير في تاريخ البشرية. 
فالانتاج الفكري في العلوم و التكنولوجيا يتضاعف كل عشرة سنوات » بيا يتضاعف في ميدان العلوم الاجتاعية كل 
خمسين سنة. 5 اثبتت احصائيات اخرى وجود اكثر من 55000 عنوان لدورية عامية متخصصة » تشقّل على 1.2 مليون 
مقالة سنويا فضلا عن حوالي 60000 كتاب و 1000.000 تقرير بحث " » ان هذا التزايد المعلوماتي يعد اعصارا. 


(1) بن امبارك . عبد المجيد - الإشكال الإجتاعي السياسي لتنظم البحث العلمي في الجزائر.... رسالة ماجستير.ض 130, 
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ومن ة نلاحظ أن الباحث لا يستطيع ان يقرأ الا قسما ضئيلا من المقلات التي تنشر في جال بحوثه و لكي يبين صعوبة السيطرة على الحجم 
الهائل لامعلومات . يجدر بنا توضيح ذلك عن طريق معاينة تزايد المعلومات في احد الموضوعات. ففجال الكمياء على سبيل المثال نلاحظ ان 
عدد مقالات الدوريات المنشورة عام 1910 » بلغ 13000 مقالة . وفي عام 1966 و صل عدد المقالات الى 182000 مقالة : بمعنى ان التزايد 
كان بمعدل مقالتين في الساعة.. فالمتخصص في الكياء يحتاج لأكثر من ثلاثين سنة ليستوعب المنشورات المتخصصة في مجالة لسنة 1966 فقط"' 
كان هذا حال المعلومات الكييائية المنشورة عام 1966 فك ترى سيكون عددها. الأن.؟ 


كان هذا بالنسبة لامعلومات غير السرية » و التى هي معلومات غير مقيدة ٠وتنشر‏ بحرية نتائج بحوثما » لان هناك بحوث تحري في غاية السرية 
بحم طبيعتها ٠‏ كالبحوث التى تجري لصالح الدفاع الوطني » او البحوث التى تقدم لصالح الصناعة...هذا النوع:الأخير الذي يبقى'سريا نوعا ما 
الى غاية صدوز براءة الإختراع التى تحمى الإستثار الاقتصادي و نتائجه. ؟ تحافظ ايضا على 'الملكية الأدبية ها. 


2 - واقع البحث العامى: 

ان العام هو جزء من المجمّع باعتباره انتاجا للعلاقات الاجتاعية و لكل تكو ين اجتاغي طابعه الخاص من الانتاج العامي ٠‏ ويكون هذا الانتاج 
٠‏ العامى دور واهداف تختلف نسبيا باختلاف اطارها الاجتاعى . ولقد تعرض العام الى صراع الاتجاهات الاإيديولوجيةء في كيفية استخدامه › 
وأعراضه . وطرقه مما يمثل ميدانا من ميادين المعرفة البشرية . والبحث العامى ماهو الا فرع من فروع النشاط..العامى. 


لعن قبن البيحيق لاي اق تهتنا هناج الي كسلا عاد لمي ية الصراع الفاكري و الازيولفاين فاب العامل هيز اعد االموامل 
الانايبية للتنية القومية دوخ لماكل التجتخواتطهرير نشاطاته الاتناجية و الأجفاعية: ومن فلق لبط اليك :اناس :في الدوك المتقلتجة 
بحاجات المجتّع و متطالبته, فاسهم في حل الكثير من المشكلات التى واجهته . غير ان ذلك ل يحدث في الدول النامية و بقئ البحثالغلمى 
مهزولا عن -حركة التجايع_ ول هل «لثلبية اجات الاقتصامية ١‏ والاجتاعية.. وذلك راج .لعوامل كه لوا بافاط. التمية #الظروف 
الاجتاعية او بالأشكال السياسية » هذا الا جانب جموعة من العوامل الدولية الموضوعية و بالتالي فإن كثيرا من الدول - المتقدمة منها و النامية 
- سعت لوضع سياسة للبحث العامي هة عددمة أغراض اليدية ؛ وة هده الياسة :وال اة الواجب الإضطلاع بها لبلوغ الأهداف. عا 
يتطلب بدوره معرفة عملية وتكنولوجية بالظروف الموضوعية للإنسان و المجةع. ظ 


اذن البحث العامي هو نشاط يعكس تطلعات المجةع » و تصوراته لدور النخبة العامية في تطويره و المسارعة ألى تفيته » وهو هذا يخضع 
للظوابط الاجفافية الى مالا تة الأخرى*'فسالة مخطيط التحث العاني واازبناء قواصة:"اظيسيت عل انفغالااودزابية لاسن بإشقرار 
نحو التطون . ؟ لا يفوتنا'هنا!ان. نذكز بأنه يمكننا تقس دول العام الى موعتين : اولاهما تننج البمونق الهلمية...وثانيها تستهلك تلك البحوث 
دون بذل ادنى عناء او جهد. 
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1-2 - البحث العامى و مصادر معلوماته: 
أن مصادر المعلومات بثابة الاشجار المقرة لبستان المعرفة البشرية . و ذلك لما تقدمه من حقائق و معارف اساسية". اذن مسار 
المعلومات تقدم للبحوث العامية المعلومات | لازمة في اقرب وقت ٠‏ واكثر المناهج تركيزا » لاسوا و انه لايمكن تصور اجراء باحث عامي من 
دون مصادر معلومات. ومن هنا تبرز الأمية البالغة التي توفرها مصادر المعلومات للبحوث العلدية بضفة خاصة , والمعرفة الث نة 00 
ومن نة فصادر المعلومات لايد أن عنظى بعتاية كبو وال المكتة الحامعة معية » بينها الجزائرية بطبعة الحال . نظرا لما تقدمه من خدمات 
جبارة في تطوير البحوث العامية . فلا بد ان تكون لديا مكانة بارزة و مستقلة داخل سياسة التزويد . بحيث تخصص للا ميزانية ملائمة. کا أنه 
هن العتروري ان يقوم بمتابعة هذه العملية مكتبي مؤهل و كفء يؤمن بدور المعلومات العامية و التقنية في انجاز البحوث و إنجاحها. اذن 
فالعلاقة التي تربط مصادر المعلومات بالبحوث العامية . علاقة و طيدة واكيدة , فالأمة المهئة مستقبلها العامي يتوجب ا 5 
بصادر المعلومات التي زودت ها مكتباتها الجامعية و دور هذه المصادر في جعل المعلومات في متناول الباحثين. 


ومن المتعارف عليه عالميا هو ان كفاءة اي باحث عامي ءانا تقاس بمنهجية و تنظيها ؛ وما يترتب عنها من ايجابيات كإنخفاض الوقت 
اللازم لإعداد البحث. .ومن نتائج الدرسات المنجزة في هذا الضدد ٠‏ تلك التى توصل اليها العالم دوبرات 2081287937 حول تحليل الیل 
الزمني للباحث في ميدان الكهياء » والتي كشفت بان 44× من الوقت المخصص للبحث يستغرقها للبحث في اختيار المعلومات (410.5) و في 
البحث و الكشف عن المعلومات بشكل 4 (433,5) . نلاحظ ما تقدم بان ما يقارب 1/2 من الوقت المستعرف للبحث خت ل 
الكشف عن المعلومات » هذا في دولة متطورة # کا ی حي تتوفر مصادر المعلومات . وحتى المعلومات نفسها . ها بالك اذن في دولة سائرة 
في طريق النو؟ لابد من الارهةام بمصادر معلومات البحوث العمية داخل المكتبات الجامعية الجزائرية و الا اصبح كل الوقت الازم للبحث 
خصضا للكتب عن المعلومات. 


1-1-2- المصادر الأساسية أعملية الست 

نعم أن أي بحث علي هوبحاجَة الى مصادر و مراجع عنتلفة ٠‏ ۴ نعم ايضا أن الكتاب قد فقد قيته التقليدية بين اوعية المعرفة ؛ لاسها في 
المكتبات المتخصصة التي تعتد اساسا على احدث المعلومات . ومن نة فقد ترتكز المكتبات الجامعية في تغذية البحوث العلبية على 
المطبوعات التي تشمل احدث التطورآت في المجالات الموضوعية وهي:" 
= القواميس و دوائر المعارف المتخضصة > والتي تحتاج كل واحدة منها الى درابة في كيفية استعاها. 

- الأدلة مختلف انواعها من ادلة الإستعال 156 0غ سه1 الى الأدلة المتخصصة في احدى المجالات. ومنها ايضا الوصفي , ومنها التحليلي 
e‏ 

- البيبليوغرافيات و .ذلك لما تكتسبه من اة في توجيه الباحثين الى اماكن تواجد المعلومات المطلوبة . فقد تكون هذه البيبليوغرافيات 
: 29 الورقي التقليدي . وقد تكون في شكل اسطوانة معلوماتية؛ 
د - كتب الحقائق 0016 Hand‏ وهي الاوعية التق تتم عملية الرجوع البها التّاسا لامعلومات السريعة » و البيانات المحددة : كالتجميعات 
الإحصائية الرسعية > او الخصائص الثابتة - فيزيائية -كهيائية ‏ بيولوجية....- 
م - الدوريات و كشافاتها ٠‏ تجميعاتها و ادلتها ram a‏ كشافات ونادلة الدورهات ان 
البيائات الأبانية اللازمة للتحقق من هوية الدورية ٠‏ أو المقالة المتواجدة بداخلها. 


(1) لصرفي. عبد اللطيف - عم المعلومات مقتطف من : «المعرفة». ع.19.4 مارس 1992 .ص.4 
(2) دوبرات - التكنولوجيا و المجتع . بحث مقدم في الملتقى الفلسفي الدولي ال 14 فارنا . بلغاريا 1973. في : «جلة الطليعة المصرية».1977 ص. 105. 
(3) قاسم . حشمت - المكتبة و البحث . ض. - ص.59-57. 





شد فإنه ينبغي على المكتى | ن يكون على دراية تامة بمجموعة مراجعة و محتويات او المصادر الموجودة بالمكتبة التي يعمل فيها . لان هذه 
الدراية تمكنه من مساعدة الباحثين و تقديم أفضل المعلومات هم بسرعة و يسر. 


2 - 1 - 2 - المصادر و علاقتها بموضوع البحث: 
المصادر الأساسية لائ بحت هي تلك الأوعية الفكرية التي لاتقرأ بتأني و تركيز من اوها الى اخرها ٠‏ واغا تتم عملية العودة الى محتوياتا 
بغية الاستشارة أو التاكد .من معلوساك معينة. فهي غالبا ما تتسم بالشمولية التركيز و التنظم الوظيفي » كا انها تتنوع باختلاف طبيعة البحث. 


اذن ان طبيعة البحث و درجة تعمقه هي التي تحدد جموعة المصادر المرجعية التي يتطلبها ذلك البحث فن الخطورة جدا الإعتاد على خط 
معين من المصادر بحجة ثقة و صحة معلومات هذا المصدر دون غيره . فبحوث العلوم البحتة و التطبيقية غالبا ما تعتد على الدوريات واعمال 
المؤترات نظرا لاحتوائها على المعلومات الحالية و التي تستوجبها طبيعة بحوث هذه التاخصصات " في حين ان بحوث العلوم الانسانية و 
الاججاعية ا تنشد اناا على الكثب التاريقية:: و المؤسوعات المتخصصة ٠‏ وذلك راجع لمط المقلوْماكا المطلوبة” ون “2 احظ مد اثر 
خصص البحث العامي في اختيار مصادره المرجعية: ومادام توفر المعلومات يعد من بين اهم مقومات اي بحث عامى » فإنه عادة ما تختلف 
مصادر تلك المعلومات تبغا لإحدى مراحل عملية البحث ٠‏ اضافة الى قدرة الباحث قي تحديد المتحاور الكبى للك البحث: و بالتالى فإدراك 
مدى الإعتاد على مصادر دون أخرى » من شأنه ان يسهل مهمة الباحث في انجاز عمله العامي . وذلك ان دل على شيئ فإنما يدل على ان كل 
مرحلة من مراحا ل البحث العامي تتطلب نوعيات معينة من مصادر المعلومات ؛ و تكون انسب من غيرها في عملية تحصيل المعلومات العامية . 
والافادة منها . فاذا كانت ت البحوث المتخصصة فى العلوم الحيوية تسةد معلوماتها من ملاحظة حالات المواد في مراحلها المتعددة . فإن 
البحوث التاريخية تعد اساسا على كافة المصادر المرجغية الاولية منها ‏ و الثانوية. بمعنى انه في الوقت الذي يسعى فيه باحثو العلوم التطبيقية 
في تحصيل المعلومات على استععال التجريب ٠‏ الملاحظة والإستكشاف » فإن باحثو العلوم الإنسائية يعّدون على المطالعة النقدية التى تعد 
نيا طق اا > الابط وال ١‏ 


2 - 2 - خصائص البحث العامى: 

تعود بدايات ظهور الاهتام بالبحوث العامية والتكنولوجية الى فترات ما بعد الحرب العالمية الثانية » حيث كان هناك إهتام سائد لدى بعض 
الدول والحكومات بالجوانب العسكرية » بالنسبة للخدمات والتطورات التي يكن أن يقدمها البحث العامي والتقني في هذا الصدد. وهي حقيقة 
شعلت دول القارتين : أوريا وارك الغبالية خلال ٠او‏ ربعينات والخمسينات. من هذا القرن : وقد تلى تلك المرحلة » مرحلة ثانية مميزاث 
باسقرار وتزايد الإنفاق الحكومي على المشروعات العسكرية ٠‏ والمكانة الدولة التي تجلا كل اة مر الأ ٠‏ ولكن مع سلوك جديد واهتام 
أكبر الخ قبل الدول الصناعية حول كيفية قك الال وااو لوا للا خراضن السلبية , ۴ كانتا قد اش رة للأهذافة المشسكرية أثناء العرب"' 
ومن نة ركزت السياسات العامية على مشروعات البحث والتطوير اللازمة لغملية التفية : ولقد كان ذلك خلال فترة الستينات.أما المرحلة 
الثالثة فهي تمثل المرحلة الحالية » حيث إتسع فيها أهتام الحكومات ليشعل دور البحوث العامية والتكنولوجية داخل المجتمعات » ثم لمنفعة 
الإجتاعية للبشرية جمعاء . وليس فقط للتسليع والنو الإقتصادي . وعليه يمكننا إدراك الخصائص التالية للبحث العامي". 


. 9. المرجع نفسة. ص‎ (1 
(2) ABID. Abdelaziz - techniques devaluation des ressources doucumentaires des bibliotheques universitai- 
res, EXTR. de :«BBF», vol. 28 n | 1983, p.18. 


(3) مارك عبد المجيد : نفس المرجع . ض.230. 





- إن ما يساعد على وجود فكرة البحث .واسترارها » هو الاقتناع بأن المعرفة مرنة » لانهائية ومطاطية. فليس هناك حدود ائية . قاطعة 
۴ واضحة تتوقف غندها مجالات البحث. 

- النتائج المتوصل اليها من خلال البحوث ليست ائية ولا قاطعة » لذا وجب النظر الى البحوث » با االاسةرار في الانتاج ٠‏ الاقتناء 
والتخطيط. فنتائج أى تضق هي نهايات غير مقفلة يكن اتخاذها كنطلقات لبحوث أخرى. 

- ليس من السهل توقع نائج أي بحث عابي أو تقني. فالبحث يقترن دوما بفكرة المفاجأة فى النتيجة انطلاقا من المعروف لغير المعروف. 

- تمثل البحوث العامية أرضية أساسية للتهية الإجماعية : الإقتصادية » والثقافية » بين البحوث التكنولوجية لها دورا بارزا على الانتاجية 
الاقتصادية والتغير الإجتاعية بشتى أنواعه. 


2 - 3 عراقيل البحث العامي : 
إن تنظ البحث العامي عملية عسيرة وشاقة ويخفوفة بالخاطر والمعوقات » وليس بإمكان أي مختع الإرتقاء الى أعلى مراتبٌ البحث المي دون 
تضحيات جسية في هذا المضار. 

فلقد أصبحت الجامعات مؤسسات للإنتاج لا للاستهلاك . لذا كان التركيز يحرص على تصبم المناهج التربوية الكفيلة لتوطيد علاقة 
الجامعة بانجقع » ومن ثة جعل مختلف | المؤسسات الجامعية » غبارة عن مخابر عامية متطورة . فلا خير في جامعة مفصولة عن المجتع الذي 
تعيش فيه » خاصة وأن الحياة العامية بمفهومها الواسع لا وجود لها من دون رعاية البحث العامي في الجامعات . وانطلاقا من التخوفات 
المتصاعدة ؛ بين مصاعب الباحثين والمعوقات التي تعترضهم . وبين مخاوف الآخرين الذي يرون في تقدم البحث لدى غيرهم تهديدا لعجالي 
توسعاتهم وحتق اعتبارم » نرى كيف أن تطور العلم بالذات جعل البحث والإهقام به الى جانب الباحثين . مليتين صعبتين. فمن بين أم 
المعوقات التي تقف حجر عشرة أمام تطور عملية البعيق: المي ها بي 

- نقص الأعوان التقنيين الأكفاء » خاصة وأن العالم المثقل بالمسؤوليات | لتى يتطلبها البحث العلمي » لا يمكنه التوصل الى الصفاء اللازم 
للل العلاف تياب الأمراق. لا ا الذي اا مم بير الاي عمرية من ال الهائل انات 

- تقلص معدل الغو في الوقت الذي تزداد فيه مراكز البحوث ووحداتهاء وذلك نظرا لتوجه الكثير من النخبة العامية نحو الصناعة . فهناك 
ميل لخنق البحث العامى ٠‏ بغية تكوين يد عاملة ماهرة تخدم الإستثارات المعتبرة. 

- التجهيز والقويل ذات التاثير الكبير على عملية البحث العامي » فنقص الإعقادات والعمدات» والمساعدين من شأنه تاخير الإكتشافات. 
ومن ثمه فتوفير عنصري التتريل والتجهيزات يشكلان شرطان » ربما غير كافيين كنم ضروريين من أجل إنجاح البحث العامي. 

- تبادل المعلومات المفصلة في حقل البحث العامي لايزال بطيئا جدا » فعمليه إطلاع الباحث عا قام به نظراؤه من جهود حول 
الموضوع نفسه » عملية أساسية لتجنب إزدواجية البحوث. 

- الظروف الإجتاعية بالنسبة للباحثين » التي كثيرا ما تكون وراء تقلص عملية الباحث . لكن البحث » هو الذي يستشعر الصعوبة البالغة في 
متابعة تقدم البحوث » حتى يتجنب عملية تخذيل بحثه. 

- التخصص والمشاركة الفكرية. إن التخصص يتجه نجو بناء رجال يعرفون كل شيء من لا شيء ؛ مما يبجعل الباحث المتخصص يجس دوما 
بالعزلة ‏ لذا وجب التفكير في عقد لقاءات » ملتقيات لإخراج الباحث المتخصص من عزلته » فن خلال المناقشات المنظمة تتم عملية الإتصال 
وتبادل المعلومات بين الباحثين. 


1) كورغانوف ٠‏ فلا دمير. نفس المرجع . ص .ص . 32.10. 
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إذن إن البحث العلمي في كافة أرجاء الكرة الأرضية تعترضه عراقيل » ومن ثة حاولنا تلخيض العقوبات المشتركة للبحث العامي في العناصر 
السابقة. وإن هذه العقوبات المشتركة تختلف درجتها من دولة لاخرى » من جامعة لاخرى ؛ ومن منهج تعلم لاخر ء فالبحث العامي يتطلب 
العمل من فريق مسجم يسعى الى اد E‏ > في مجال معين » لذا فهو في حاجة الى تبادل لامعلومات العامية بين المتخصصين في 
المجال الواحد . على إختلاف أمكان تواجدهم '' هذه العملية التي من شأنا تقريب وجهات النظر حول إشكالية معينة » بإمكانها أيضا تفادي 
ازدواجية البحوث للغتين مختلفتين أو لعكافين مختلفين. 


وهكذا فعملية البحث العامي تحتاج الى رعاية وقويل وسياسة تدعيم ذات أمد طويل يتساير والخطط الموضوعة لتنظيم البحث العامي. 


2 - 4 - تنشيط البحث العامي : 

ماعنا قد ب قا لأم العراقيل التي تواجه عملية البح العلمي لا بأس من ححاولة إبجاد جملة مق الحلول لتلك. المستعضيات ..وتفتنا فى لها 
على عدم الانفلاق العامى والانعزال فن العار أن ينطوي الباحث على نفسه. فإن إشراكه في الملتقيات الدولية المتخصصة ناهيك عن الاشتراك 
في الدوريات والمجلات التي تم موضوع تخصصه . ونشر المقالات فيها هي أمور تعمل على توطين العلم وروح البحث في نفوس الباحثين . هذه 
اليبلية الأغيرة إلق لا تحقق من :دون وجود فكر متجدد يسمى لظي الحركة العلية بصورة تؤدي الى تفر تجرى الجياة الملية ٠‏ أيضا إنعاء 
علاقة التاثير والتأثر داخل عملية البحث العلمى. 

وبالإمكان ان نجل الموامل التنشيطية للبحك العلي في العام بصفة عامة ٠‏ و في الجزائر بصلة خاصة مايل :© 

- تشجيع الملتقيات الفعلبية ترا لأهيتها الكبيرة في بث المملومات الحديثة» وتبادل الأفكار و توفي السّنَاخَالفتاسب للتفاطل العأيق المقر. 
لکا مو ال اجان العلي. 

- نشر الدوريات العامية المتخصصة . ببدفه خدمة البحوث العامية تنشيط البحوث العامي لا توفره من فرص تبادل الخبرات . ونشر المعلومات 
العانية ى التقنية الخديثة » بالإضافة الى افرضة تنيع تطون الأفكار و غوسا: 

- توفي الأنكانيات- اليه و سين الطروف الإجهاغية جين انه الأب من :توفي كل التجهيزات العاطة» كفيلةابتسِين مردوهاالبحوث 
العامية. هذا دون ان نستثني ضرورة تحسين الظروف الإجتاعية للباحث ببغية تفرعه الكلى لعملية البحث و دفعها نحو الامام. 

فن:شأن المقترحات“ الففاكؤزة نفا تطوير حركية البلعوث المملية و تنشيطها في اطا الذي يخدم المجقع:بضفة عامة 3 والحياة الفضلية بضفة 
شاصة. 


3 - البحث العامي بالجزائر: 

بان الست الى اتر اميف الاي الإفتساوق و الابقا الق بوج فار البتطوية تمك تطور السيوت العلية چاو 
ازدهارها اباتك الدولة التتطلقة صورة تحقيقية القت أي خياب هذه الجرك. فإلكايئة العرك,ة ل تمرف يمد طريقها الى البح 
العامي الحق . فهي تائهة لم تجد ذاتها في هذا المجال . وذلك على الرتم من ان الفكر العامي يمثل تقاليد حضارة للشعب اتلجزائري » وهذا الشعب 
الذي يكن من التعبير عن وجوده عبر عدة قرون ٠‏ والتأكيد على دورة المتعبر في هذا الاتجاه. 


(1) SIMON.H.A - La recherche elt la communication scientifique a la lumiêre du modele de 
rationalitê. EXTR.de :«BBF», vol 26, n 7 .P408., 
بن مبارك . عبد المجيد . نفس المرجع.ص227.‎ )1( 





ولقد واصنلت بعض المراكز الموجودة بعد الإستقلال + نظام البحث التابع لقوة الاحتلال السابقة .هذه المراكز الى م تستطيع بابي ا 
من احوال 57 کا اع تا سین نظام وطنى للح ف العامى 5 غير انه في عام 0 مت عملية احداث وزارة التعلم والبحث العامى ٠و‏ کان م 
انشاء الهيئة الوطنية للبحث العامي تحت وصاية وزارة التعلم و البحث العامي. " ومن ثمة كان الهدف من وراء انشاء هاتين الهيئتين و ضع 
نشاطات البحث في اطار توجيهات وطنية عامة . و ثيئة مخطط البحث العامى. 


و الإستقلال الوطني يتطلب بطبيعة الحال دع الاستقلال:الذاتي . العامي و التكنولوجي ٠‏ وهذا يعني تدعم الطاقات الوطنية في ية 
التطور . لذا فن الأمر العاجل ان ينشط البحث العامي لكي يلعب دوره الاستراتيجى في خدمة استقلالية البلاد من جهة . والمساهة في ترفيه 
البيارف: العالية و التكتولوجية من جهة اغرى. ان وضعنا'الستوره اللتكنولوجيا الذي يغه جملا في حالة جي ةا ا 
التكنولوجيا المستوردة , بتكنولوجيا وطنية مستقلة . بغية تشسكيل المحور الرئيسى الموجه لسياسة البحث العلمي الوطنى. فهذا التحدي يشل 
جمع معزفتنا العامية و التكنولوجية لدخول ميدان المناقشة. 


1-3 -سياسة البحث العامي بالجزائر. 

يعرف البحت الملبي ,دنا سياسة واضحة اليمالل.حق اللوم » فلقديقى البحث العانى في الجزاكن هرد ستقؤنية ترف ا 
. فوقوف العديد.والكثير من إلسشاكل.ى العراقيل,المفتلة.,.و البيروقراطية المتعفنة في وجهها؛ جعت ,منة ميتأنا تجرد من كل لي ١10‏ 
الأخير الى درجة التجفد #اجبيك ضغفت.ارادة اليجتعةبى ازداد اعمال المؤطزين, 


ولاشك ان بروز اهمية و جود سياسة وطنية للبحوث العامية و التكنولوجية وإلتزام الدولة بتطبيق مفاهيها ومهامها . يستلزم وجود شبكة 
من المؤسسات العامية والتكنولوجية القادرة على تحقيق ذلك الهدف ومن اجل تنفيذ هذه السياسة ٠‏ يم توزيع مهامها على عدد من المستويات 
لخبلا ر الهاي م مقليهة هذا التتقية واتقيه لي بكرن بالإنكال كدير لاحية الأساف و كتا الحطيل الموضوعة و رها 
استثار التائ ف التتفب على مشكلات المجقع و تحقيق طموختها. ما لا .يفوتا في هذا المجلل ان تؤكد بان الجامعة الجزائرية فى غل ا ا 
الجديد ها ؛ الذي يمنحها سلطات تسيير شؤونها من الضروري ان تتكفل بتنظم البحث العامي بنفسها على شكل و حدات او مراكز و دوائر 
حوث من شاا تشجيع و تطويرء العلاقات مع المخيط. بحيث تكون هاته العلاقات التعاقدية على شكل خبرات استشارات و دراسات اوفرق 
محث مشتركة » فضلا عن توامة مخابر و فرق حث. 


اذن فالسياسة الواجب توفرها قصد تنظم البحث العامي. وتطويره » يجب ان نأخذ بعين الإعتبار البحوث التفوية التي يتطلبها المجتتع و 


3 -1 -1 - مناهج البحث العامى بالجامعة الجزائرية: 

ان الجامعة الجزائرية بمناهجها الحالية » لايمكنها القيام بواجبها داخل المجقع »ا ان مردودها يبدوا ضعيفا مقارنة بالتكاليف الالية و 
المخصصات المعقدة لادارتها و تسييرها. ومن ناحية اخرى تجد ان الباحث الجزائري لا يزال محروما من ابسط الوسائل الادية الى تذع عن 
التجهيزات ‏ العلنية ونا اليها. 


(1|المرجع نفسه. ص.181. 


(2) لعربى يزيد الجامعة الجزائرية:: البحث العامى انتحار بطييع . مقتطف من : ١النصر.‏ ماق 1991. ص 5. 





فالمراكز العامية في الجزائر مقتصرة على منح الألقاب العامية للدارسين . ومن ثمة حصوهم على مراكز ادارية بعد تخرجهم خالية 
من وسائل البحث › و بذلك فمن المستحيل تصوره حياة عامية مستقلة عن عمليات تنظيم المعرفة و تدريسها . داخل 
جامعتنا. وبهذه المناسبة لا يفوتنى ان اشير الى اسناد مهمة الإشراف على مجالس البحوث العامية الى الرواد بالدول المتقدمة . 
بل حتى اسنادها فخريا الى رؤساء هذه الدول . وذلك ان دل على شيئ . فإنما يدل على اهمية ادارة هذا القطاع الحيوي . فليس 
اشراف رؤساء الدول الفخري على المجالس البحث العامي من باب التشريف › وانما محاولة لتوثيق الروابط بين البحث العامي و 
النظام السياسي و دم مكانة الباحثين من اجل 3 تويج الوت الملبية بالفمائية و النيتاخ . فلقد كان الاعتناء واضحا في مؤتمر 
طرابلس بالميادين العامية و التكنولوجية. غير ان الاهتام بالعام و التكنولوجيا لايتحقق ببناء المدارس و تشييد الجامعات 
فحسب > ونما بتعميم نتائج المخابر العامية في الحياة اليومية للمجتيع. "' فيصبح العام حياة فتصبح الحياة عاما فكشرون 
اولائك الباحثين الذين يعيشون داخل مخابرهم بمنعزل عن الظروف المحيطة بهم » فلا يمكن باي حال من احوال فصل البحث 
العامي عن الحياة العامية. 


إن فشل البحوث العاسية يعود الى عزها عن القضايا الوطنية ا الي تانغذ ي الان متطلبات المجتمع . محكوم 
عليها - مسبقا بالفشل - لأنما إنما وجدت للبحث عن العام والتنقيب عن المعرفة من أجل التمية الوطنية. وإذا حاولنا استطلاع 
ذلك وسر اغواره › > فاننا سوف غجد الكثير من البحوث العامية غير المستعملة إما لكونها مبثورة العلاقة مع متطلبات المجتمع و 
القضايا الوطنية , واما لأنها تستوجب و جود امكانيات مستحيلة - من غير الأوليات - و اما لكونها ان ماها رفوف المكتبات 
لاغير. 


2-1-3- واقع وسائل البحث العامي بالجامعة الجزائرية: 

«ان الحديث عن أدوات وسائل انجاز البحوث العائية من جهة , و الظروف الصعبة التى يعيشها الباحثون من جهة اخرى ؛ تجعلنا تجزم بار 
البحث العامي بالجزائر حديث ذو شجوى » بل انتحار بطيئ:» "'. فالتطرق الى موضوع المخابر كاداة من ادوات إنجاز البحث العامى يجرنا الى 
القول بن اغلبها » ليس سوى مستويات لأجهزة عاطلة » أو معطلة ‏ فإذا كانت هذه الأخيرة غير قادرة على تلبية احتياجات طور التدرج في 
ميدان الجلسات العامية المخبرية » فكيف'لها أن تكون مخابر للبحوث العامية ومن هنا نتأكد ان هناك عجز فادح في مراقبة التجهيزات و 
صيانتها » مما يشكل لدى التتييز الباحثين عائقا ضخا في انجاز بحوثهم و تجاربهم المخبرية. 


کا أن جامتا تمالي من .هدم التي بين الاساتدة الذين يؤمنون بالاعداة الماء للباستين.) وين الاسائلة الاين يقدون الفضلاة للبت و 
تزداد خطورة هذا الامر مع تدهور روح البحث عند الطلبة » الى فصور المؤطرين المشرفين و المنشغلين بالبحث. قد يبدوا هذا الامر طبيعيا › 
غير ان الامر في الدراسات العليا يصبح على درجة كبيرة من الاهمية » لاسها و ان الفضول الفكري › والرغبة في توسيع الأفق يجب ان يتاقدما 
الرغبة في الحضول على الشهادة. وهناك الى جانب ذلك نقص في الوسائل الادية كنقص الفزاجع المتخخصةؤف مقتمتها الدوريات العلبية و 
الموجودة منها قليلليخضع لعملية الإحاطة الجارية منذ امد طويل. فاغلب المكتبات الجامعية والاكادينية الموجودة با جزائز - ان ل تقل 
كلها- قد افتقدت منذ نسنة,1988 نصيبها في الإختراك في الدوريات العامية المتخصصة .علا بانها من الدوارات الملبية في اقام علية البتحث 
اللي 


(1) لعربي يزيد الجامعة الجزائرية : البحث العامي انتحار بطيئ . مقتطف من : «النصر» ماي 1991. ص 5. 
الك ) تمر محمد زيان - البحث العلبى : منأهجه و تقنياته ض: 13. 





3 - 2 - عراقيل البحث العامي بالجزائر: 
في عام 1971 تم ایس الديون الوطنى للبحث العامى . غير انه لم يباشر اعماله الا عام 1973 و توقف منها عام 1985 و قد قام خلال هذه 


الفترة بأعمال ايجابية في ميدان البحث العامي تحت اشراف المجلس الوطني للبحث العامي. 


ولقد كانت وظيفة المجلس الوطني للبحث العامي انذاك تتجلى في وضع برامج البحوث . ومراقفبة تطبيقها على المستوى الوطني ‏ و ذلك 
بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالامر. 


غير ان البيروقراطية داخل هذا الديوان الوطنى كانت وراء عرقلة الكثير من اعماله لاسما وان الشركات الوطنية يومئذ لم نتعامل معه ومن 
نة امحصرت الحياة العامية في مراكز بحوث الديوان الوطني للبحث العامي »واصبحت الجامعة لاتستفيد من النتائج العامية التى توصل اليها باحثو 
لديو النذكونٌ واشمرت بالتاق تواجه سطؤبات كثيرة تول بينها وبين نادي هاما في تة اجات الو 5ع ١‏ | 
داخل الجامعة الجزائرية لا تسير وفق الأسس العلمية الواجب توفرها في نظم التعلم العالي ‏ التي تسام فيا تشييد صرح البح ت الي و ا 
بمستواه. خاصة وان التعلم العالي ف بلادنا ارتكز على حوث عامية مستوردة ؛ لاتتصل اصلا بظروف بلادنا و مشاكلها الخاصة . وانطلاقا من 
دلك يقف الباحث الجزائري بين تبارين متنافرين.: اوها الإهتام البالغ بالعال المتقدم وعدم الإيتعاد عن أحدث البحوت ا ا 
تخصصه واثانيهما الاعتناء تحبطه اليومي 4 وواقعه المعاش ٠‏ ومن 3 ست حجهوده بس الرعية 5 معالحة اوضاع البلاد ٠‏ وبين مجاراة اخر 
تطورات البحث العامية في الغرب. 


ان هذه الاوضلع الصعبة التى تعيشها الجامعات الجزائرية اعاقت الى جد كبير تطور البحوث العامية ببلادنا. وبخاصة منها تعدد الوزارات 
المشرفة على التعلم العالي و تنوعها من جهة . واتجاه الطلبة الدارسين اكثر فاكثر نحو تحصيل شهادات جامعية بدل اكتساب روح البحث و 
شا کی ا 


1-2-3- السياسة التعلمية: 

تتحمل سياسة التعلم العالي والوزارات المتعاقبة عليه قسطا وافرا في ضعف البحوث العامية و تأخرها.فكثيرة هي وزارات والتي اشرف على 
هذا القطاع منذ الاستقلال و كثيرة ايضا التسميات التي عرفتها تلك الوزارات. فتارة هي الوزارة التعلم العالي و البحث العامي؛ و تارة اخرى 
وزارة التعلم العالي » واخرى وزارة الجامعات» و اخرى وزارة التربية الوطنية...الى اخر تلك التسميات و هذا ان دل على شيئ » فإما يدل على 
عدم تحديد معام و ابعاد التعلم الجامعي ببلادنا بصورة صحيحة . فبعد ان كان التعليم العالي و البحث العامي استقلالية تامة في تسيير شؤونها 
اصبحا تابعين بوزارة والتربية الوطنية » الأمر الدي من شأنه الاقلال من اهميتها . وهنا يطرح السؤال التالي نفسه بإلحاح : ما موقع التعلم العالي 
البحث العامي في ظل هذه التغيرات التي تعرفها الادارة الوصية؟ ان اختلاف السياسات التعامية الجامعية » وتضارب البرامج وديماغوجية 
الادارات المتاعقبة اثرت سلبا على البحث العلمي داخل الجامعة الجزائرية » لاسها وان لكل وزير سياسته . ولكل حكومة اطروحاتها في ذلك. 
وبين هذا و ذاك غابت المصلحة الوطنية في الجامعة " . 


ان هذا التغيير في طبيعة الادارة الوصية على التعلم العالي و البحث العامي يلعب دوره في تعطيل مشاريع البحوث العامية » و تأخير مناقشة 
البحوث العامية و الاطروحات الجامعية داخل الجامعة الجزائرية .والذي يؤدي في غالبية الاحيان الى التحلي عن البحث . وبالتالي نستخلص 
ضرورة وجود سياسة وطنية للبحوث العامية تقوم على اسس محددة لاتتغير بتغير الوزارت او الوزراء ٠‏ لاا لا ترتبط بهم ٠‏ وانما ترتبط بالتمية 
الوطنية و قضاياها. 


(1)المرجع السابق. ص:13. 
(2)المرجع السابق. ص.15 





لذا وجب تدغم العلاقات القاقة بين نشاطات البحوث العانية :وبين الأداء في المجالات النشاطات الوطنية: ٠"‏ لأنه من الامور البالغة الاههية 
ف دم البحث العامي و ١‏ وزيادة على ذلك مردودهة . خاصة وان البحث العاسية لايد ان تا خد بعس الاعتبار المضلحة الوطنية. 26 
تكون مردوديتها اکثر. 


2-3 2 - اشكالية البحث من اجل الشاهدة: 

ما الفائئدة من البحث لايسام ولا يشارك في التقدم الوطن وازدهارء وتطوير الإقتصاد و الدفع به دعما نجو الأمام؟ فالبحث غير اليخطط 
هو البحث بلا روح ٠‏ وهنا من العفيد اعادة التاكيد على ضرورة تقوية العلاقات الايجابية بين الجامعة و المخيط . فالبجث العمى بالجزائر 
يحب ان ينطاق منَوَاقمنا المعاش ١‏ لى يسام في التبية الوطنية اقتضادياء اجتاعيا و ثقافيا::: الى ار ذلك فن تواحى التنية الوظنية و بارغ 
من جود اقساع "ما تعد التتازج في غالبية معاهد جامعتنا . وهئ'اقسام يفل فيها الطلبة بصورة اتناسية بإعداد البحوث العانية.على افيتها 
تبقئ'ق احسئ' الظروفك جبيسة أرفوف المكتبات: فك هو كير دد البحوث العلبية لدراسات ما جمد التدر .وال ل تعمل قاجا املا 
تاما . اما لوضعها او لعدم:الاكتزات: بنتائجها و اهال الأخذ بتوصياتها ومن نة فواقع البحث العلمي من هذا الجانب يعد امرا ماساريا ٠‏ وواقعا 
مرا يضعب باي حال من احوال تصوره. 


هذا الواقع الألم جعل طلبتنا في الكثير من الأحيان لايقبلون على العم لذاته او على البحث اينه و دان بل على التحضيل الشهادات ة و 
الألقات العامية لا اكش .و تحت ضغط هدا المنحنى أصبحت جامعتنا جرد مؤسسات لتخريج حملة شهادات علا ٠‏ واصبح عملها ينحصر بصورة 
اساسية في حشو اذهان الطلاب «بمعلومات لا يعرفون متى وكيف يستخدمونا في حياتهم العامة . واصبحت قاصرة عن اعداد المواطن القادر على 
التفاعل بذكاء مع البيئة ‏ وهذا العلم المتقدم المتطور يوما بعد يوم». " 


شك ان ام العراقيل البحث العلى هو انضراف البّاحثين عن استخدام المكتبات الجامعية وفي عخاولة تقض الأسَباب الحقيقية لذلك نجد 
ي تتت بان التعلم العالي التي تقوم اساسا على التلقين » وتقيم القدزة على الإستيعاب و التحصيّل دون الإهتام بتفية القدرة على" التفكير و 
الإبداع: فنظام التعلم هذا يقوم على الاهج محددة يلتزم بتطبيقها كل من الأستاذ و الطالب على حد سواء. اما انها لن تصنف الغئ “ريده شقا 
من العلامات في اخر العام الجامعي. 


ومن عة نجد ان الطلبة الجامعيين عندنا يكتفون بالعفرات . يستخلصونا » ويستظهورتها وفيتفوقون دون اية مطالعة خارجية . وان طالعوا 
فغاليا م تكون غالات مطالعتهم أذنية خضفة بقصد به وم ل الببحث. لقتست 57 هى النتيجة الوحيدة لنظاغ التعلم الجامعي» و اغا 
هناك شيئ اخر لايقل اخطورة آلا وهو اهال الْمُقَايس'التثقيفية العامة مما-يؤدي الى التقوقع بي اشامات ومجالات:التخضص :المتبع دون 
محاولة لانفتا۔ على افق اشعل 3 ارحب ق عصر لوعت فية المعرفة البشربة وتعقدت. 5 


أن ضعف التوجيه لامطالعة بعد من الامور الاسلبية التى يتركها نظام التعلم على البحث العامى » فالبحث العامى الحق لايعرف حدود 
الفلانات ولا الشهادات :2 وإغا مو لمان قوي في العضول على الننقيفة داخل جال ا التغمض :وق ف فا شج قل اديت اطي :يدقن 
البحث داخل الجامعة الجزائرية ؛ و كان من الاصلح أن يكون وسيلة في ادراك غاية البحث العامي . فلو قسنا عدد الباحثين الذين يعانون من 
الأمية مية القرائية ٠‏ لوجدناه ا صبح دق ق نافوس الخطر ٠.وبالتالي‏ لايد هن اعتاد نظاء التغلم المستراو التعام مدى الحياة : لا الوقوف عند الوصول 
الى شهادة علمية معينة: خاصةوأن الكثير من الباحثين الذين عر التاريخ في مختلف التخصصات ل يكونوا حملة اشهادة عليا :ولا من متخزجى 
الجامعات العتيدة ومن أمثال هؤلاء.: اديسون . اينشتاين....وغيرهم. لذا وجب أن يكون البحث العامي » والرجوع الى المضادر والمراجع . من 
الزاجيات ايان الأيانيق اساك ف يادنا 


(1)انظر الملحق.ص.16 
(2)أنظر الملحق ص.7٠‏ 
[3) السوقى عبد اللطيف المكتبات المد رة و دورها في الستقبل الترية - دمشق: دار طلاس 1990 هن. 13. 
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التخطيط - التنمية - الأنتاج 





الملحق : الوشائع والعلاقات الديناميكية لنشاطات البحوث العلمية. 
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في خدمة التنمية المحلية. 
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